
 لنــدن – اتخـــذت العديـــد مـــن الأنديـــة 
الرياضيـــة حـــول العالم قرار الاســـتعانة 
بســـوق العملات الرقمية نظرا لما تشـــهده 
من ارتفاعات في قيمتها بهدف جمع بعض 
الإيرادات بعد أن تضررت خزائنها بسبب 
القيـــود التـــي فرضتها الحكومـــات على 

الجماهير حتى لا تحضر المباريات.
وحتـــى تواصـــل العمـــلات الرقميـــة 
مســـارها الصعـــودي، فإنها تحتـــاج إلى 
توســـيع قاعـــدة المســـتثمرين مـــن خلال 
العثـــور علـــى أشـــخاص أقل خبـــرة على 
استعداد لرفع أسعار عملات مثل بيتكوين 
وإيثيريوم ودوغ كوين وأي عملات مشفرة 

أخرى رائجة في السوق.
إن  المـــال  أســـواق  خبـــراء  ويقـــول 
ذلـــك قد يســـاعد علـــى معرفة ســـبب ضخ 
شـــركات العملات المشـــفرة مئات الملايين 
مـــن الـــدولارات الصفقـــات والرعايـــة في 

عالـــم الرياضـــة الاحترافيـــة، حيث تصبّ 
هـــذه الجهـــود في إطـــار جـــذب جماهير 
غفيـــرة مـــن المشـــجعين نحـــو العمـــلات 

المشفرة.
وذكرت وكالــــة بلومبرغ في تقرير على 
منصتها الإلكترونية أن أكبر مثال على ذلك 
هو ما قامت به شــــركة كريبتو التي دفعت 
لتصبح بورصة العملات الرقمية الرسمية 
والراعــــي التكنولوجي للــــدوري الإيطالي 

الدرجة الأولى.
وبالتوازي مع ذلـــك، أعلنت البورصة 
المنافســـة أف.تي.إكس وحدها عن صفقات 
بالعملة الرقمية منذ شـــهر يونيو الماضي 
بلـــغ مجموعهـــا الإجمالـــي أكثر مـــن 360 
مليون دولار في كرة الســـلة والبيســـبول 

والرياضات الإلكترونية.
ولطالما كان عشـــاق الرياضة فريســـة 
ســـهلة للشـــركات التـــي تـــروّج للســـلوك 

المحفـــوف بالمخاطر أو الإدمان، وهو أمر لا 
تقوم الفرق بالقليل لمواجهته.

وهذا الاتجاه مبعـــث قلق بالفعل، فقد 
بـــات نحو 40 فـــي المئة من رعـــاة قمصان 
الدوري الإنجليزي الممتـــاز لكرة القدم من 
شـــركات المراهنة الرياضية مقارنة مع 10 

في المئة فقط في عام 2008.
ومـــع تزايد الإنفـــاق على التســـويق 
المراهنـــات  إيـــرادات  أيضـــا  ارتفعـــت 
الرياضية. وفي العقد الذي سبق الجائحة 
تضاعف الإنفـــاق البريطاني على المراهنة 

تقريباً إلى 4.7 مليار إسترليني سنويا.
وثمة ارتبـــاط قوي بين الشـــهية على 
المراهنة والاستثمار في العملات الرقمية، 
فقد توصلت نتائج استطلاع أجرته جمعية 
غيم كير، التي تقـــدم الدعم لمن يعانون من 
مشـــكلة إدمان على المراهنـــات ببريطانيا 
أن نصف المراهنين المنتظمين شـــاركوا في 
تداول العملات الرقمية، مقارنة بنحو 3 في 

المئة من عامة الناس.
ولكـــن الأمـــر الأكثـــر إثـــارة للاهتمام 
فهو الطريقة التـــي تقدم بها الفرق حوافز 
لمشـــجعيها للانضمـــام إلى هذه الســـوق، 
وهـــي ممارســـة تتجلى صورتهـــا بأفضل 
وجـــه من خـــلال ظهور ”رمـــوز المعجبين“ 
والتي يروج مبتكروهـــا العملات الرقمية 
لهـــا باعتبارهـــا وســـيلة للأنديـــة لزيادة 

التفاعل الرقمي مع مشجعيها.
ويقول محللون إن ذلك يعني أن حاملي 
الرمـــوز يمكنهـــم الوصول إلـــى محتوى 
حصـــري، مثـــل التصويـــت علـــى الأغنية 
التي ســـيجري تشـــغيلها في الاستاد في 
أثناء إحماء اللاعبين أو اختيار الاقتباس 
التحفيزي الملصـــق على جدار غرفة تغيير 

الملابس، وهي أشياء بالكاد تكون باهرة.

وتبيع شـــركة سوســـيوس الرائدة في 
هذا المجـــال، على ســـبيل المثـــال، الرموز 
المشـــفرة لأكثـــر مـــن 50 فريقـــا ورياضـــة 
مختلفـــة، بدءاً مـــن نادي برشـــلونة لكرة 

القدم، إلى شيكاغو بولز لكرة السلة.

وتتقلب قيمة هذه الرموز المشفرة تبعا 
للطلـــب، وكل رمز يمنـــح صوتا واحدا في 

استطلاعات الرأي المتكررة.
ويصـــر ألكســـندر دريفـــوس، المديـــر 
ومقرها  سوســـيوس،  لشـــركة  التنفيـــذي 
مالطـــا، علـــى أن هذا النمـــوذج أفضل من 
برامج عضوية المشجعين الكلاسيكية التي 

تفرض رسوماً ثابتة ومتكررة.
دريفـــوس  إلـــى  بلومبـــرغ  ونســـبت 
قوله إنه مع الرمز المشـــفر ”لـــدي إمكانية 
الوصول إلـــى خدمة لا تكلفنـــي نقوداً كل 
عام.. ويمكنك امتلاك شيء يوفر لك خدمة، 
ولكن يمكنك إعادة بيعه، وإذا كنت لا تريده 

فلن تضطر إلى شرائه“.
والفئة المســــتهدفة هم المشــــجعون من 
خارج الأســــواق المحليــــة الذيــــن يتابعون 
العديــــد مــــن الرياضــــات والأنديــــة، مثــــل 
مشــــجع ياباني أو برازيلي يدعم أرســــنال 
فــــي الدوري الإنجليزي الممتــــاز، أو باريس 
ســــان جرمــــان في الــــدوري الفرنســــي، أو 
شــــيكاغو بولز لكرة السلة، أو فريق أستون 
مارتن كوغنيزنت للفورمولا وان في رياضة 

السيارات.

 عمــان – دخـــل الأردن فـــي مفاوضات 
مع البنـــك الدولي من أجل الحصول على 
تمويـــلات تســـاعده في تنفيـــذ برنامجه 
المؤجـــل لإصـــلاح قطـــاع النقـــل في ظل 
الضغوط المســـتمرة من أوســـاط الأعمال 
للتســـريع فـــي معالجـــة مشـــكلة البنى 
التحتية ونموذج المواصلات المترهل في 

البلد.
وســـعى وزيـــر النقل الأردنـــي وجيه 
عزايـــزة خـــلال لقـــاء الأحـــد مـــع المدير 
الإقليمي للبنك الدولي ســـاروج جها إلى 
تســـليط الضـــوء على واقع النقـــل العام 
وســـبل دعم خطط تنميته في الســـنوات 
المقبلة بمـــا يخدم اســـتراتيجية التنمية 
التي تســـعى الســـلطات لتنفيذها ولكن 

تكبّلها مشكلة التمويل.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى عزايزة قولـــه إن الوزارة 
”تعكف حاليا على تحديث اســـتراتيجية 
قطـــاع النقل بجميع أنماطـــه“، مؤكدا أن 
الاســـتراتيجية تعد في صدارة أولويات 

الوزارة بمشاركة القطاع الخاص.
وتركز النقاشـــات بـــين عزايزة وجها 
علـــى ضرورة أن يتضمـــن برنامج الدعم 
مـــن البنـــك الدولـــي على خطـــط لتنمية 
قدرات العاملين وتطويرهـــا وبنائها في 
مجال النقل ســـواء للعاملين والمختصين 
في الوزارة بالتعاون مع المجتمع المحلي 

من نقابات وجامعات.
وأكد جها أن البنك الدولي سيتعاون 
مع عمّان في مراحل هذه الخطة من خلال 
تقديم منحة بهدف تحديث اســـتراتيجية 

قطاع النقل وجعل البلـــد محورا إقليميا 
للتجارة وتجارة العبـــور من خلال خطة 
تعتمد شبكة متعددة الوسائط برا وبحرا 

وجوا.
ويجمـــع خبـــراء اقتصاديون على أن 
نموذج نشـــاط قطاع النقل الحكومي في 
الأردن بـــات فـــي حاجة إلـــى نفس جديد 
ضمـــن رؤية شـــاملة لتحفيـــزه باعتباره 
أحد الأسس الرئيسية للنمو الاقتصادي 
للبلاد، لاســـيما في ظل مـــا تعانيه البنية 
التحتيـــة مـــن ضغوط جراء بـــطء عملية 

الإصلاح.

ويجـــزم هؤلاء بـــأن تأخـــر الإصلاح 
والحلـــول الجذريـــة لتخفيـــف الأزمـــات 
باهظة  تكاليـــف  ســـيخلف  الاقتصاديـــة 
وقاســـية مســـتقبلا تـــزداد أعباؤها على 
سكان البلاد إذا اســـتمرت المؤشرات في 

التراجع إلى معدلات خطرة.
وأدى غياب الاهتمام الرسمي بقطاع 
النقـــل إلـــى تراجـــع مســـتوى الخدمات 
وعـــدم فاعليـــة أنظمة النقـــل داخل المدن 
وبـــين المحافظـــات لخلوها مـــن الحداثة 
والذكاء ومن أيّ مرونة وســـهولة، علاوة 
على تغييب المعاييـــر التي يمكن القياس 

عليها.

15.4
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الأندية الرياضية تستعين بسوق العملات الرقمية

لتعزيز الإيرادات

الأردن يسعى لإصلاح

منظومة النقل بالتعاون

مع البنك الدولي

سوق العقارات التونسي عالق في مأزق لهيب أسعار المنازل
تكاليف التشييد وغياب الحوافز يكبلان المطورين ويقصيان الطبقة الوسطى من دائرة امتلاك مسكن

 تونس – يمر قطاع العقارات في تونس 
حاليا بأزمة غير مسبوقة عكستها أحدث 
المؤشـــرات حول نشـــاطه نتيجـــة تداخل 
العديـــد مـــن العوامـــل التي أثـــرت على 
أســـعار المساكن مما يشـــي بأنه سيدخل 
مرحلـــة من الركـــود هي الأقســـى له منذ 

سنوات طويلة.
وتكشـــف الأرقام الذي ســـاقها معهد 
الإحصاء الحكومي في وقت ســـابق هذا 
الشـــهر مدى الصدمات التي يتعرض لها 
القطاع وقد تدخله فـــي أزمة عميقة قد لا 
يفلح أحد من المســـؤولين في حلها قريبا، 
خاصة في ظل الأزمة الصحية التي كبلت 

المحاولات المحتملة لإنعاشه.
وتظهر البيانات الرســـمية أن مؤشر 
أســـعار العقارات في البلاد ارتفع بواقع 
15.4 في المئة خلال الربع الثاني من العام 
الجـــاري مقارنة بالفتـــرة ذاتها من العام 
الماضي في وقـــت تكافح فيه تونس أزمة 
ســـكن حـــادة وارتفاعا كبيرا في أســـعار 

الإيجارات.

وقد انعكســـت دوامة تضخم الأسعار 
على الإيجـــارات التي ارتفعت بشـــكل لا 
يطاق لتجد معظـــم الطبقات الاجتماعية 
نفســـها في متاهة لا يمكن لأحد أن يتنبأ 

بموعد انتهائها.
ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى تزايد 
أســـعار المنازل بوتيرة مقلقة وصلت إلى 
نحـــو 23.7 في المئة مقابل معدل زيادة في 
حـــدود 5.1 في المئة خـــلال الفترة الممتدة 
بين 2015 و2020، فضلا عن ارتفاع أسعار 
الشقق الســـكنية بنحو 11.6 في المئة مع 
نحـــو 7.7 في المئة في الســـنوات الســـت 

الماضية.
ومقارنـــة بالربـــع الأول مـــن العـــام 
الجاري ســـجل مؤشر أســـعار العقارات 
زيـــادة بنســـبة 6.8 في المئة تبعـــا لتزايد 
أســـعار المنـــازل بنســـبة 7.8 فـــي المئـــة 

والأراضي الصالحة للبناء بنسبة 6.7 في 
المائة والشقق بنسبة 6.6 في المئة.

وقـــد أدى ذلك الوضع إلى انحســـار 
حجم التداولات في سوق العقارات بواقع 
11.1 فـــي المئـــة في الربع الثانـــي مقارنة 

بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعزو خبراءٌ ما آل إليه القطاع اليوم 
من وضع ســـيء واستمرار ارتفاع أسعار 
المنازل بشـــكل مطرد وغير مســـبوق إلى 
غلاء المـــواد الأولية وعمليـــات الاحتكار 

والمضاربة في السوق.
ولكـــن البعـــض يـــرى أن الأســـباب 
الأساســـية تكمن في تحرير أسعار بعض 
المـــواد التـــي تدخل فـــي نشـــاط القطاع 
وأولهـــا الإســـمنت والحديد إلـــى جانب 
ارتفـــاع تكاليـــف بعض المـــواد التي يتم 
اســـتيرادها، وأيضـــا عدم إقـــدام البنك 
المركزي على خفض أســـعار الفائدة حتى 
يتسنى للشـــركات الحصول على قروض 

بفوائض أقل.
وبـــدأت تونـــس تعيـــش منذ عشـــر 
سنوات تقريبا أزمة سكن حقيقية بسبب 
ارتفـــاع تكلفة الشـــقق الجاهـــزة وغلاء 
أســـعار المواد الأولية خاصة المستوردة، 
وكذلك النقـــص الكبير في اليـــد العاملة 
وارتفـــاع أجورها، بالإضافـــة إلى زيادة 

قيمة الأراضي المخصصة للبناء.
واليوم يعجز الفرد التونسي صاحب 
الدخـــل البســـيط عن تأمين ثمن مســـكن 
خاص ليصبح الأمر شبيها بأحد الأحلام 
البعيدة بالنســـبة إلى البعـــض، ويكون 
حلما مســـتحيلا بالنســـبة إلـــى البعض 
الآخر، إلى درجـــة أن المتابعين يلاحظون 
أن غلاء المســـاكن أقصى الطبقة الوسطى 

من سوق العقارات.
وكل تلـــك الصعوبـــات أدت إلى ركود 
الســـوق خاصة وأن المطورين العقاريين 
لم يفلحوا في مواجهة الكثير من الأزمات 
الماليـــة التـــي أدت إلى إفـــلاس البعض 
منهـــم لعـــدم وجـــود محفـــزات تدفعهم 
إلـــى الاســـتمرار في ظل الخســـائر التي 

تكبدوها.
وقبل عـــام 2011 كان عمـــل المطورين 
العقاريـــين يســـتند إلى تخطيـــط للطلب 
القوي على شـــراء المســـاكن والعقارات، 

لكن اليوم هذا الطلب غير متوفر بســـبب 
الزيادة الحادة في الأسعار.

وكثيـــرا مـــا أبـــدت الغرفـــة الوطنية 
للباعثـــين العقاريـــين (نقابـــة المطوريـــن 
العقاريين) تذمرها بسبب تعرض القطاع 
لمشـــاكل متداخلـــة ومعقدة منهـــا ارتفاع 
أســـعار مواد البناء مثـــل الحديد رغم أن 
ســـعره محدد مـــن قبـــل وزارة التجارة، 
وأيضـــا الإســـمنت، وفقـــدان أخـــرى في 
الســـوق المحلـــي الأمر الـــذي عطل عجلة 
القطـــاع وجعـــل المطورين أمـــام وضعية 

مالية حرجة.
وأصدر رئيس الغرفة فهمي شـــعبان 
بيانـــا قبل فتـــرة قال فيـــه إن ثمة عوامل 
تؤثر في القطاع من أهمها تحرير أسعار 

الطاقة والإسمنت إلى جانب انحدار سعر 
صرف الدينار أمام العملات الأجنبية رغم 
أنـــه لا يزال صامـــدا منذ أكثـــر من ثلاث 
ســـنوات، فالدولار يتأرجح ما بين 2.8 و3 
دينارات بينما اليورو بين 3.2 و3.4 دينار.

ولجـــأت الســـلطات في شـــهر مارس 
الماضـــي إلى زيادة أســـعار طـــن الحديد 
للمـــرة الثانيـــة ممـــا أربك ســـوق البناء 
والتشـــييد وضغط على صغار المطورين 
ودفعهم إلى مغادرة الســـوق بسبب عدم 

قدرتهم على تحمل أعباء جديدة.
وبلغـــت نســـبة الزيـــادة حينها نحو 
10 في المئة لتصل في أقل من أســـبوعين 
إلـــى 25 في المئة، مـــا اعتبره أهل القطاع 
زيادة مجحفـــة لا تراعي قدرات المطورين 

والشـــركات العقاريـــة في ظـــل تداعيات 
الجائحة التي استنزفت مختلف مفاصل 

أعمالهم والأنشطة المرتبطة بهم.

وتشـــير البيانات الحكوميـــة إلى أن 
القطـــاع العقـــاري يســـاهم بنحـــو 9 في 
المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي، وأن 
اســـتثمارات عمليـــات البناء والتشـــييد 

تعـــادل نحـــو 14 فـــي المئة مـــن تعاملات 
السوق، وهو ما يعادل حجم الاستثمارات 

في قطاع الصناعة برمته.
وحذرت شـــركة ”ألفا مينا“ التونسية 
المتخصصـــة فـــي التحليـــل الاقتصادي 
فـــي دراســـات متواتـــرة منذ عـــام 2016 
مـــن أن أزمـــة المبيعات قد تشـــكل خطرا 
على المصـــارف الممولـــة لتلك المشـــاريع 

الاستثمارية وكذلك على اقتصاد البلاد.
وأشارت إلى أن شقة من بين كل ثلاث 
شـــقق لا تجد مشـــتريا وأن حجم قروض 
البنوك للشـــركات العقاريـــة المدرجة في 
البورصـــة ارتفع إلى 130 في المئة مقارنة 
بالقيمة الســـوقية لأســـهم تلك الشركات 

المتداولة في السوق المالية.

الأزمة تتفاقم والدولة عاجزة عن حلها

ــــــة كبيرة، ولم تتمكــــــن البرامج  يواجه ســــــوق العقــــــارات في تونس معضل
الحكومية في الســــــنوات العشــــــر الماضية من إعطائه حوافز تساعده على 
الخروج من المأزق الذي ظل عالقا فيه وقد أكدته آخر المؤشرات حول لهيب 
أسعار المنازل والشقق، ويتوقع الخبراء أن تدفعه العديد من التقاطعات إلى 

نقطة أكثر حساسية قد تفاقم متاعبه.

بيئة جديدة لجمع الأموال

القطاع يعاني من 

مشاكل متداخلة أثرت 

على تعافيه

فهمي شعبان
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